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واختفائه.بظهورهالآعلىفيالشمسقرصنظل
..سنتانمرت
..ثالثةسنةومرت

مالت.سعفهازاد.الأرضعنالنخلةارتفعت

ينغرسشوكهابعضبينماالجدار،علىتتكىءبجذعها

وجهه.يخدش

بتدللها.ولابحملها،ضاقما.وجعهالجدارُاحتمل

الأخضر،بسعفهاالرطبةملأمستهااختلاسأحبُ

الصباحيه.عصافيرهاوزقزقةظلعها،ررائحة

،الرصاصبقلمالمرسومةالأيامككلاًيامّمرّت

س!حئر!!!

كا؟لأ-بمئمب!،.لأال!لم
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--------.:.هجمب*دت.

النجدئة.النعالالحمراء،الغترة،المنشاةالدشداشة

نأبدّلا،الأيمنحاجبهفينافرةشعراقيِثلاثتُقلقه..ه

نأخذتوتدور.تلتويلماذايعرفلا.أماكنهاإلىمولد

وسيلة،بكلترويضهاحاولصتنغها،نتّفها،صئها،

إلىتطولإنماهي:كماظفتبلأبدآ،تترؤضلمبكئها

لحس!حويماسوي،صمى،ءلىلرلححححىو/حىسسيحر

كأئهاخطوطثلاثةترسم،مشاغبةصغيرةثعابينظل

..جريمةلارتكابالأشرارُيتجفعكماتتجفعأسهمؤوس

فيغدو،أعلىإلىالأيمنحاجبهيرسم.الضحئةهويكون

فيبذلا؟القرصانصورةشاقدّأين.القرصانهيئةي

ذكرواحدةمرة.القراصنةتعرفلمفبلادنا؟الأفلامحد

اسمهكويتيئقرصانسيرةالرشيدالعزيزعبدشيخ

فتل.فقد؟الخليجصفحةعلىسيطرتُهتدمولمإرحمة"،

يغئرلاكانأئهالوحيدالخليجيئالقرصانهذاسيرةفي

عنكثيرأيختلفوهوجدآ،بائسأكانأئهيعني،!ابه

العنفوانحيثالسينما،فينشاهدهالذيقرصان

الجلديبالغطاءالمجروحةالوسامةجانبإلى،،البطش

القرصانهذاوفي.يداريهاأواليسرىالعينيطمستي

..ذكرياتد!نعمياءوشهوز

.الأزمانكلفيكماعابرةسنواتٌتسفلت

تُفقي،الصامتالجدارعلىميقهاالذخلةادتادت

بسعفهاوتدميهوجهههتخدشعليهوتعيهابخفلها

وحسرته.باًلمهإليهتنتبهأندونوشوكها،

الأصفرُالغبارُوعفر،الشمسقرضاحتجبيوم،ذات

قرارهاتخذقدالجداركان،ماولسبدبالسماء.وجة

وصمتهوحدتهوكره،النخلةتجاهلَملفقد:المجنون

التوّوفي.البائسةلحياتهحدأيضعأنوأراد،بوجعه

مالت،الأمامإلىالنخلةاندفعت.الأرخنفاهتزتانتفضن،

.!الترابمنعاليةعاصفةفثارت،وجههعلى

..ا

الحوببل!من!حكلإ

،إالعلييرس!فاطدلآأأ

15هههة

بالسيفيلعبفهو:الثائرةبالعاطقةالشراسة!ترن

الصدوروحلماتسيفهمقبضيداعب،العذارىوبقلوب

عدؤهقلبإلىيالذفهاأنقبلالرصاصةيقئل،الناهدة

القوّة.بعشقالملتهبةالشفاةيقئل

يريد،بالعكس.قرصانآيكونبأنأبدآيحلملمهو

انطباعأ،الأخرىأوالآخر،وجدانفييئركن

مّنيجدُلمالذيالحالمالعاشقبأئهبالرَفة،!الوداعة،

إلىالنافرةالشعراثهذهتكونأنيمكنهل.طهمه

قلبه؟منالنابعالذهبيّحفمهعلىاعتراض!صيغة"على

تتزقليلاً.جيبهفيالعاجالمسباحوضععلىحرص

وأنكتقه،تتوشدبأنحلمهل.كتقيهعلىالعطر!ن

هذاأنلنفترض؟الرفيقأنفهاإلىطريقأعطرُهبجد

عاشق،أنا"أحبلث،لها:يقولأنيمكنفماذا،خذت

فيوكنتهدرأُزمانيراحبك؟متبّمأننيمحمدقيني

كذبها"عنتعلنمستهلكةعباراتمنلهايانتظارك؟!".

بضاعةوالهامبورجر،الشاورماساندوتشاتمثلئها

،اسدقهماذااذا./معذ.ح!،حاه!.ةصعغة،ةحاض!
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يتحؤلوعندماآلحوار،عباراتويتخئل،المقابلةلمراف

شيءإلىووجدانهقلئهينصر!حقيقةإلىخيال

تخدثوهنا؟تخيلهأنلهسبقمايحفقأنيأملحد

محذئةفيشئعر،يتمئاهكانومااقعالولبينرهيبةجوة

الفشل.إلىالمقابلةوتنتهي،مزيفشخص"

حقة،عنها؟حدّثئهلوماذا.الأولىالآهذكرىاستعاد

أكونافلمافي،مرتينقبليتزوجت"لقدله:قالتلواذا

العيوبئيكصيقأنالمناسبمنهل51؟!والثالثة"؟ثالثة

،تخافهذايجعلهاألن؟الثانيةوالآه،الأولىبالآهيما:

يزئفلماذا..لكن؟الثالثة،("الآههيتكونأنطوفع

راح.يخطئلمأئهنقسهقرارةفييؤمنإئه؟حقيقة

يئحث،الاحتمالاتكليالرح،الرأييقفبالتفكير،ليل

المنطق،يشتخدمفيه،يفكزماكلفيالصوابوجهن

وكلالآخر،والرأقيوالرأقي،المخالفةوحقلإيديوللولجئا،

فكيف..الثقافةعلمىتدكالتيالبراقةالشعاراتذه

خطا؟علىون

جيبه،فيالمسباخؤضتغ.الغترةتعديلمنانتهى

وألقىقام.الدشداشةأعلىفيالذهبئةالأزرارُلرقت

وكأئهبسوادءربّانيتمغالذيلتتعرهعلىجانبئةلرة

انتظارهفيوجدهاالشهير.البدويّبالكحلصبوغ

كانتفقدشيء:كلفيلهنقيضأوكانتالموعد،صسب

هل:الدهشةغلبتهالنهار.فيبهاراهاالتيالعملياب

المنتظر،الزوجللقاءبيتهامنخرجتالفتاةهذهأنصقل

؟واحدةلحظةفيهتفكزلمأئهاهذايعنيهل؟حبيبقاء

..القهوةإلاًليس:قالت

الأمر..وانتهى..فنجانيقرأث:مبتسمةقالت

طريقوأمامي..القاعفيآوّجدتيي:الفرصةانتهز

!ر؟

علىوجدتُذذاتها:الهادئةالابتسامةمبتسمةقالت

..مستقرّةوحياةبيثوأماقكطافياً،القهوةجه

..لفهالحمد:بصدققالتنهدّ.

استفسار..عنديولكن-

وضععدّلظاهر.بتوئربالمسباحلعب.ريقهبلع

الفعنة!؟أعلىإلىالنافرةالشعراتإنها..أه.كترة

السوداءالفطخة:خيالهفيتسطعالقرصانطورة

بذبحوالأمرُالمشدود،والوجة،اليسرىالعينطي

--!ءحاى!-حا-ع!.ى

ل!قالت.الرهيبالدمويالجوّمنلخروج

الثانية؟طفقتلماذا،ولكن..الأولىعنأسألكلن-

والمعرفةالخبرةسبيلعلىفقط،الماضيفيأنبشلانا

بهالاقتراناريد51....وأريد..يريدالذي،لشخص

الثانية؟لماذا،ولكن.سمعلقابالفرحقلئهانتشى

يعرفلاإئهمنتصفها؟منحكايةتبدأأنيمكنهل

الأولى!فارقلماذايذكرأنبعدإلأالثانيةطلق،ذا

لها:قال

للأولى؟التنكرولماذا-

..فليكن-

ماذا؟فليكن-

الأولى؟طلقتلماذا-

أطفقها..لم-

-لماذا؟

خطوبة،كانت.أصلأتزوجئهاقدأكنلملأئي-

.وعدءبالزواجسجرًذ

عليه.أطبقت

القدسيةهلالوفاء؟يستحقلاالوعدأنترىهل-

اًن-متحضئزوأنت-أعتقدكنثالماًذون؟بتوقيعسحدًدة

كثيراً.يختلفعندكلأمر

رأسه.علىالمنهمرالرصاصزخةأمامانحنى

اًنقذه.كالنعامةالرمالفيرأسهأخفىحتىانحنى

قال.باردماءوكوبيّ،القهوةبفنجاتيالقادمُلنادل

بالثقةلهاليوحيلامباليآيكونأنيحاوللجأس

لا..لا..-

:بجسارةقالتثم.صمتت

لا؟بلا..تعنيماذا-

الله.سمحلا،وتهربوعدمسألةالمسألةليست-

إذن؟المشكلةهيما-

طريقهاضفتخطيبتيأناكتشفتأئنيالمشكلة-

تريد.مالى

قالت..القنجانوجهرشفتكفها،قلبترأسها،هزت

أفهم.لم-

ميمعجوالآنسة.بسيطةالمس!!لةحسنأ،-
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المصير،تعريرحق،العظمىالقولىليه،لإمبرر

والفهأي،تصوري.العوللمةالمراًة،حقوقنغانستان،

الخصخصة،فيالحديثإلاًلهايتبقٌولماالعولمةنتى

الأمم.هيئةفيللعملطلبةتقذموان،الفرانكفونثة

أفقها.اتشاععلىدليلهذاكه؟هذافيالمشكلةوما-

نأتريد؟تستفزه؟تثيرههل.متشككةبنظرةرمقها

قال:ثم،تمهلفكز،؟أعماقهفيماكرف

المثقفة.بالزوجةأرخب،كمثقفأنا،بل.مانعلا-

.سعيدةزوجئةحياةلبناءأساسةتمثلحلاالثقافةاكن

سعيدأ.زوجةأكونأنأريدأنا،شديدةببساطة

؟عندكالسعادةهذهأجدهل،مختصرةمحذدةبعبارة

يحققه.أناللهودعوتٌ،إليهأسعىماذا

تئرمأنامفهارتفعت.رمقته.مشخعةابتسمت

تحمشس.القرصانصورةلتلغيالنافرةشعرات

قالت:.مجدًدأابتسمت.جيبهفيالقابعةلحبحته

والفكرالفكر،منمستوىالسياسةحفذ.من-

هذا؟فيتشاركنيأنتطبعآ.هم

..ولكن..طبعة..طبعآ:متلففةبادر

نأبذلاالحقيقئةالزوجةولكن..ليهذه"لكن"دغ-

)احمززوجها.معالعامةالقضاياطرحفيحذرةلمحون

فيمعهنفشهاتخيهمث"زوجها".كلمةفيثرعندجفها

نأآمنثولكئهاالفحظة،هذهإلىلمحةفيتشوقت.فراش

فيالحياةأنأقصدبهذا(.تحلملأنمبكرأيزاللاوقت

..أصوللهالبيت.الخارجفيللحياةامتدادآليستلنزل

بحرارةقالتنفد،،العزيزةالكلمةتصئد

ولم،ميهامحرمااهلى.واللهاحسست..اصولىله-

المناسبة.الكلمةعلىالوقولعستطع

وبأئها،يستطعلمبأئهفرحت.إطراوهاًدهشها

قالت:.وفرحهفرحهاتزيدأنقررت.ستطاعت

فيالحياة.والزوجةالزوج:أهلهمفأالبيتفعلاً..-

..مطالبهولذاك..صقاتهلهذا..المجتمعمفأخارج

تمامأتعرفينأنكفيك:يعجبنيماهذا.الرأينغم-

تعيشأنتريد،فاهمة،محبةزوجةمنالمطلوبهو،

.سلامب

؟!والثانية-

جبل.قمةمنإليهانحدركحجرالكلمةعليهانقضئت

نسي.قدنفسههوكانوإن،نسيتأئهايظنيكنأ

يحصلمهل،الاولىتهمتهمنالتملصعلىبقدرتهرح

لكانبالثانيةبدأأئهلو؟الثانيةفيأيضأالبراءةكلى

لكن،بالسياسةمجنونةالأولىكانت.علّيهأيسرلأمرُ

فيغارقةكانتبلمطلقأ،مجنونةتكنلم..لثانية

وضعإلىيحتاجلاقضبّتهاوطرح.سسؤولياتها

ستخدمها.هذالأن،الأولىصولرةمقابلفيمحمورتها

التيعندلتبدووحدها،الثانيةعلىيرتمزأنيريد!ان

مرتبطة،ماضيهافيغارقة،لزوجهامهميةامرأةلسمع

وعيهافينقصكهوهذا"الزواجقبلالأشرئةغصولها

.الجديدةالأسرةوحقوقالزوج،همئة

والثانية؟تكرر:عادت

عقدإلىالخطوبةتجاوزنا..ثانيةكخطوة..الثانية-

هذايكنلمواحد..سقفتحتنجتمعلمولكنلقران،

..عكنآ

أخلاقها؟!يخدشي!مامنهارأيتهللماذا؟-

نافيآ:سارع

ولكئها.ومحترمةفاضلةكانتالفه،معاذلا،لا.-

عاثمة،:بالشاطئالمربوطالمركبمثلبالتحديد،!انت،

الحركة.عنتعجز

رأسها:هزت

..أفهملم..بصراحة-

..أهلهاتحدثكانت-

يعيب؟ماهذافيوهل-

ولكن،.أحبّهمكنتأيضأأنا،صدقينيطبعأ،لا،-

أكرههم.صرثلهمحئهاشدّة

..بالفهأعولذ-

ولكن،الكلمةلهذهوأسف،مثلكبهأستعيذوأنا-

لكي؟الخطوبةفترةالذينشرًعلماذا.الحقيقةهينه

نأالمؤسفومنالآخر.طبائعطرفءعلىكلتعرًف

الفشل.إلىانتهىلتعرف

أفهحلأ.لم..الآنحتى-

الجلسة،هذهمثلجلسناإذامثلاً....مثلاً،-

،الحياةفيتجربتىعنالآننتكفم،وأنتأنا..ضوري

مننوعهذا.التجربةهذهفيرأيكعنتتالمينأنت

فيالغامضةالجوانبيّكشفالذيالحيئلتقاعل
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حأ.

قاطعته:

مثلكانتكيف..أفهملمولكئيهذا،كلجميل-

..؟بحبلالمربوطكب

مثلمعاً،جلسناإذا.أشرتهاإلىمشدودةكانت-

فيالمتفوّقةأختهاعنإلألهاكلاملامثلاً،الجلسة5

الذيوالدهاوعن؟الأساتذةوذهايطلبالتيتجامعة

وجدهاإذاإلاًورقةأيعلىتوقيعهوضعنض

حتى.والقوانينللّوائحومتطالقةرئيسهمنفتمدة

الشارعأولاذيشاركأنيفبللاالذيالصغير!ها

بالتفصيلقصئتهتحكي،الرئيسهولكانإذاإلاً!ت

ك.

يدكولكئه..المطلوبمنأكثرهذامعك،أتفقأنا-

وصفاءونفس.طفولةى

لاصفاء،حنكةوأريد،لاطفلة،زوجةأريد-وأنا

هذهمثللسدتأئلثأعتقدأناوبصراحة.تافهأمانسياً

لالك.؟

.الأخيرةالرشفةالفنجانمنرشفتعيتيها.أسبلت

أمامك؟الجالسةفيستكشفهالذيالعيبفمات:

به

!ص

؟افى
-!!!-تم!".

بى-ث!-"س-40

!كيوح-خ--!-بكل4-

عامينبعد

يناير..

لإحدىعينيهيفتحالمطر..يقفولا.المطرتحتيقف

بسرعة.يغمضهمااته...

يناير..

ووعميسبحدهلحمسس.الجاهرهابسمامدهطعرت

عالية:بثقةقال.نيبه

.أشاهدهماهماوالجمال،الكمال..شديدبصدق-

واحد..بيتيخمعناأنلهم

.القهوةفنجانيانتهاءبعدوقاما

..سنواتعدًةحياتهماودامتواحد..بيتوجمعهما

..السياسةفيالفالثةتتكلمولم..والبنات،البنينأنجبا

..فارقهاالنهايةفيولكئه..أسرتهاعنالثالثةتتفىلم

ذاتيهما،القهوةفنجانيأمامورئما،نفسهالمقهىفي

الحوار..ار

أمامه:للتييقولوكان

..تحضلت..تعذبث..عانيتأنا..تماماًمختلفةأندت-

السفيتىمثلوالثانية،بالسياسةمغرمةواحدة.طالت

كانتوالثالثة،أهلهافيإلاًتفنهرلاالميناءفيهـبوطة

يجرّالذيالبغلأما.فيهمإلأتفنهرولاأطفالهانبد

.اهتمامأفيتعطيهتكنفلمبالتحديد،أنا،أنا،حربة

..ها.زوجتيأئهايومكلليتؤتمد..بزوجةأحلممني

.!؟!الجميلةأيتُها،رأيكا

!المجن!هؤ1ا؟

!!ب!-!*-إ

!ااظ!

ر!.4!ر

حرهإ
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فيتُعولوالريحالبارد،بالهواءفشبعالقلب

بعد.تمطرولم.الحمراء.بالغيومالملبدةسايينه

يناير..

بالغيوممليئةدقاتثلاثاليوميةدقاتهمنومضت

القرفة،بلونالمخمليّرداءهاتخمعوكانتلمطر


